
 سورةُ الأنبْياء  تفسير  
 ( 50( إلى آية )41من آية )

 اللقاء الرابع                                  
 
(40( إلى آية )30من آية ) المعنى الإجمالي : 
  مُصممتةً  يقولُ الله تعالى: أولَمْ يعلممْ هؤلاء الذين كمفمروا أنَّ السَّممواتِ كانت مُصممتةً لا تُُطِرُ، والأرضم

. أفلا يؤمِنُ   لا تنُبِتُ، فصمدمعْنا السَّماءم فأمطمرمت، وشقمقمنا الأرضم فأنب متمت، وخلمقْنا من الماءِ كُلَّ شميءٍ حميٍ 
ه للعبادةِ؟  قوا بما يشُاهِدونمه، ويقُِرُّوا باستِحقاقِ اِلله وحْدم  هؤلاء الجاحِدونم فيُصمدِ 

 وجعملْنا فيها طرُقُاً واسِعةً؛ ليهتديم الخملقُ إلى السَّيِر  وجعملْنا في الأرضِ جِبالًا تُ ث مب تُِه ، ا حتى لا تمضْطمرِبم
في الأرضِ والتنقُّلِ في البلدانِ؛ لتحصيلِ ممعايِشِهم، وليهتدوا إلى دلائلِ وحدانيَّةِ خالقِِهم وقدرتهِ، وجعملْنا  

طيِن. والكُفَّارُ عن الاعتبارِ بآياتِ السَّماءِ  السَّماءم سمقفًا محفوظاً مِن السقوطِ عليهم، ومحفوظاً من الشَّيا
 غافلِونم لاهونم عن التَّفكُّرِ فيها. 

 .ُولكلٍ  منها فلمكٌ يجري فيه ويمسبمح ،  واللهُ تعالى هو الذي خلق اللَّيلم والنَّهارم والشَّمسم والقمممرم

الله تعالى أنَّ مصيرم جميعِ البشرِ إلى الموتِ، فيمقولُ تع ُ   -يا محمَّدُ -الى: وما جمعملْنا لبشمرٍ مِن قمبلِك يبُينِ 
، لا يكونُ هذا. كلُّ نمفسٍ ذائقِةُ الموتِ لا محالةم،   نيا، أفإنْ مِتَّ فهم يُُملَّدونم فيها؟! كلاَّ دوامم البمقاءِ في الدُّ

النَّاسُ -ونختمبِكُم   تارةً   -أيُّها  والنِ عممِ  وبالرَّخاءِ  تارةً،  والمحِمنِ  ةِ  ترُجمعونم  بالشِ دَّ إلينا  ثمَّ  لكم،  فتِنةً  أخرى؛   
 للحِسابِ والجمزاءِ. 

  ثمَّ يذكرُ الله سبحانمه جانباً مِن سفاهاتِ الكفار تجاهم النَّبِ  صلَّى الله عليه وسلَّم، فيقولُ: وإذا رآك
محمَّدُ -الكُفَّارُ   أهذا  -يا  بآلهتِهم:  لكُفركِ  إياَّك؛  لائمين  ويقولونم  بك،  آلهتمكم؟    يمستمهزئِونم  يمسُبُّ  الذي 

 وكفروا بذكِرِ الرَّحمنِ، فهم أحقُّ بالاستنِكارِ واللَّومِ! 
  سأرُيكم عمجولًا،  الإنسانُ  خُلِق  فقال:  تسرُّعٍ،  مِن  الإنسانُ  عليه  جُبِل  ما  تعالى  بينَّ اللهُ  أيُّها  -ثمَّ 

ُستمعجِلونم بالعذابِ 
 كم بالعمذابِ. آياتِ عمذابي وانتِقامي، فلا تمستمعجِلوا ربَّ   -الم
 إنْ كنتم أنت    -يا محمَّدُ -ويقولُ هؤلاء الكُفَّارُ مُستعجلينم العمذابم مُستمهزئينم: متى يأتينا عمذابُ اِلله

لو يمعلممُ هؤلاء الكُفَّارُ ما يلاقونمه مِن العمذابِ عندما لا يمستمطيعونم أن يمدفمعوا    وممنِ ات َّب معمك مِنم الصَّادقينم؟
بل تأتيهم   عنهم عمذابم اِلله،  يدفمعُ  لهم  . ولا ناصِرم  العذابم لممما استعجملوا  ؛  النَّارم وُجوهِهم وظهُورهِم  عن 

عظيمًا،  خموفاً  ويُافونم  ذلك،  عند  ونم  فيتحيرَّ فمجأةً،  ولا    النَّارُ  أنفُسِهم،  عن  النَّارِ  دمفعم  يمستطيعونم  ولا 
 السنية   رالدر  واعتذارٍ.يُُهملونم لاستدراكِ تموبةٍ 



هُمْ مَا كَانوُا ب ه  يَسْتَ هْز ئوُنَ ﴿ رُوا م ن ْ لَّذ ينَ سَخ     ﴾41﴾ ﴿وَلقََد  اسْتُ هْز ئَ ب رُسُلٍ م نْ قَ بْل كَ فَحَاقَ بِ 
لمِا  م الآيةِ  ه  قال ابن حيان:  قمبلمها:ناسمبةُ  هُزُوًا؛ سملاَّ ي متَّخِذُونمكم إِلاَّ  إِنْ  لممَّا تقمدَّمم قمولُ الله تعالى: 

هِم الاستهزاءُ بهم، وأنَّ ثَممرةم استِهزائهِم جمنموها هلاكًا وعِقابًا   في  تعالى بأنَّ ممن تقمدَّممه مِن الرُّسُلِ وقمعم مِن أمَم
نيا والآخرةِ، فكذلك حا ُستمهزئِينم الدُّ

 لُ هؤلاء الم
قَ بْل كَ ) م نْ  ب رُسُلٍ  اسْتُ هْز ئَ  مِن    (وَلقََد   أرسملْناهم  الذين  برُسُلِهم  الماضيةِ  الأمُممِ  استهزأم كُفَّارُ  ولقد  أي: 

   التفسير ةموسوع .فاصبِْ على استِهزاءِ الكافرينم كما صبِمم عليه غميركُ مِن الرُّسُلِ  -يا مُحمَّدُ -قمبلِك 
مُْ )كما قال عزَّ وجلَّ:   [. 35]الأحقاف:  (فماصْبِْ كممما صمبِمم أوُلوُ الْعمزْمِ مِنم الرُّسُلِ وملام تمسْت معْجِلْ لهم

يَسْتَ هْز ئوُنَ ) ب ه   مَا كَانوُا  هُمْ  م ن ْ رُوا  سَخ  لَّذ ينَ  بِ  مِنم    ( فَحَاقَ  سمخِروا  الذين  بالكافِرينم  وأحاط  فنزلم  أي: 
بونم بوُقوعِه  التفسير  ة موسوع .الرُّسُلِ العذابُ الذي كانوا يمستمهزئِونم به في الدُّنيا، ويكُمذِ 

هُمْ نمصْرُنام ) كما قال تعالى:   بوُا ومأوُذُوا حمتىَّ أمتام وُا عملمى مما كُذِ  بمتْ رُسُلٌ مِنْ ق مبْلِكم فمصمبِم ]الأنعام:    (وملمقمدْ كُذِ 
34 .] 

للَّيْل  وَالن َّهَار  م نَ الرَّحَْْن  بَلْ هُمْ عَنْ ذ كْر  رَبِّ  مْ مُعْر ضُونَ ﴿    ﴾42﴾ ﴿قُلْ مَنْ يَكْلَؤكُُمْ بِ 
:قمبلمها لمِا  الآيةِ  ابن عاشور:    مُناسمبةُ  عليه وسلَّم  قال  الرَّسولم صلَّى اللهُ  لممَّا سملَّى  تعالى  أنَّ اللهم 

عيدِ، أممرم أن يذُمكِ رمهم بأنَّ غُرورمهم بالإمهالِ مِن قبِملِ اِلله رمحمةٌ منه بهم، كشأنهِ  على استهزاءِ الكافرينم بالو 
منه   ن معُهم  تُم ولا  غميْرمه،  العذابِ  مِنم  لهم  حافِظاً  دونم  يجمِ لا  عذابهُ  بهم  نزملم  إذا  م  بأنََّّ بممخلوقاتهِ،  الرَّحمةِ  في 

 . آلهتُهم
للَّيْل  وَالن َّهَار  م نَ الرَّحَْْن    قُلْ مَنْ يَكْلَؤكُُمْ ) فمظُكم   -يا محمَّدُ -أي: قلُْ    ( بِ  رُسُكم ويَم لكُفَّارِ قمومِك: ممن يَم

   التفسير  ةموسوع  .باللَّيلِ والنَّهارِ مِن الرَّحمنِ 
منه أحدٌ؛ فكيف تجمْهملون ذلك؟! تمنبيهًا لهم إذا   استفهامُ تمقريعٍ وت مبْكيتٍ وتموبيخٍ، أي: لا يمكْلمؤُهم
         السنية ر. الدر نعِمممهنمسُوا 
  ِيع ممن يمكْلمؤكُم في جمم قيل:  والنَّهارِ لاستيعابِ الأزمنةِ؛ كأنَّه  اللَّيلِ  إنما ذكُِر    الأوقاتِ؟وذكِْرُ  وقيل: 

فيه  أكث مرُ  الدَّواهِيم  أنَّ  لمِما  اللَّيلِ؛  وتمقديُم  به،  تختمصُّ  آفاتٍ  الومقتميِن  مِن  واحدٍ  لكُلِ   لأنَّ  والنَّهارُ؛    اللَّيلُ 
     السنية رالدر  ومق ْعًا.وُقوعًا، وأشدُّ 
  ِوقيل: خمصَّ هاهنا اسمم )الرَّحمنِ( بالذ كِرِ؛  .  العامَّةِ وفي لمفْظِ الرَّحْممنِ تمنبيهٌ على أنْ لا كالِئم غيُر رمحمته

 . تلقيناً للجموابِ، حتى يقولم العاقِلُ: أنت الكالئُ يا إلهمنا لكلِ  الخلائقِِ برمحمتِك
رخاء، حتى إذا وقع في الشدة عرفه الله عز  ينبغي على العبد أن يجتهد في طاعة الله عز وجل في ال

دعائه بقبول  الرخاءِ :"-صلى الله عليه وسلم -قال،  وجل  اِلله في  إلى  تمعرفْ  أماممكم  دْهُ  تجم احفظِ اللهم  فظْكم  احفظِ اللهم يَم
 أخرجه الترمذي  "يعرفْكم في الشدةِ 



  :والنهار الناس بالليل  يمكْلمؤكُُمْ الله عز وجل يَرس  ممنْ  الرَّحْممنِ﴾ ]الأنبياء:   ﴿قلُْ  مِنم  ومالن َّهمارِ  بِاللَّيْلِ 
من يَفظكم من دون الله عز وجل؟ وكل الله عز وجل ملائكة يَفظون العبد من بين يديه ومن  [  42

يهِْ وممِنْ خملْفِهِ يَمْفمظوُنمهُ مِنْ أممْرِ خلفه،   ﴾]الرعد: كما قال عز وجل: ﴿لمهُ مُعمقِ بماتٌ مِنْ بميْنِ يمدم  [. 11اللََِّّ
 كان    -عليه السلام    -وقال الضحاك بن قيس: "اذكروا الله في الرَّخاء، يذكركُم في الشِ دَّة، وإنَّ يونس

: )ف ملموْلا أمنَّهُ كمانم مِنم الْمُسمبِ حِينم لملمبِثم  -عز وجل    -قال الله  يذكُرُ الله تعالى، فلمَّا وقعم في بطن الحوت،  
عمثوُنم(فِي بمطْنِهِ إِ  فقال   ءماممنتُ،قمالم  ، وإنَّ فرعون كان طاغياً ناسياً لذكر الله، فلما أدركه الغرق،  لىم ي موْمِ يُ ب ْ

 الله تعالى: )آلآنم ومقمدْ عمصميْتم ق مبْلُ ومكُنْتم مِنم الْمُفْسِدِينم(.  
  فلعب للحبشة،  البحر  يوم فتح مكة فركب  عنه  بن أبي جهل رضي الله  بهم الموج،  وقد فر عكرمة 

فقال ربان السفينة: "أيها الناس! أخلصوا الدعاء لله، فلن ينجيكم من الغرق إلا هو"، فقال رضي الله  
 عنه: "إن كان لا ينجيني في الشدة إلا هو، فلا ينجيني في الرخاء إلا هو، فلما نجو رجع وأسلم". 

اتَّقى الله، وحمفِظم حدودمه، وراعى حقوقه في حا  إن بذلك إلى الله،  العبدم إذا  تعرَّف  ل رخائه، فقد 
وصار بينه وبينم ربه معرفةٌ خاصة، فعرفه ربهُ في الشدَّة، ورعى له ت معمرُّفمهُ إليه في الرَّخاء، فنجَّاه من الشدائد 

 بهذه المعرفة، وهذه معرفة خاصة تقتضي قربم العبدِ من رب هِ، ومحبته له، وإجابته لدعائه. 
ين تُتد إلى جوانب شتى، وله صور كثيرة متعددة؛ ولكن أعظم هذه الصور  حفظ الله لعباده الصالح

أنواع   -تعالى-على الإطلاق: هي حفظ الله   أعظم  النوع هو  واستقامته، هذا  للعبد في دينه وصلاحه 
الشبهات  حفظه له من    ،تثبيته له في الحياة الدنيا والآخرة  الحفظ وأفضلها وأهمها وأعلاها على الإطلاق،

والباطل بالحق  وتبصيره  وقوته،،  والشهوات،  وصحته  عقله  ذريته؛   حفظ  وإصلاح  وأولاده  لماله    حفظه 

 . حفظه له من شرور الجن وشر كل ذي شر
مُعْر ضُونَ ) رَبِّ  مْ  ذ كْر   عَنْ  هُمْ  ذكرِ    (بَلْ  عن  مُعرضِونم  الكُفَّارُ  بل  م؛أي:  وسفهًا  ربهِ  منهم،    . جهلًا 

 التفسير  ةموسوع
جْعولِ قولهُ: بملْ هُمْ عمنْ ذكِْرِ رمبهِ ِمْ مُعْرضُِونم  

م
للإصلاحِ إلى    فيه إضرابٌ ب  )بملْ(، وهو ارتقاءٌ مِن التَّقريعِ الم

م مُعرضِونم. م عن ذكِْرِ ربهِ  وفي تمعليقِ الإعراضِ بذكِْرهِ تعالى، وإيرادِ اسمِ الرَّبِ     التَّأْييسِ مِن صملاحِهم بأنََّّ
الغايةِ   دملالةٌ على كمونَِّم في  تعالى:  وتمربيتِه  وتمدبيرهِ  مملكوتهِ  نبئِ عن كمونَِّم تحتم 

ُ
الم إلى ضمميرهِم  ضافِ 

ُ
الم

. مِنم الضَّلالةِ  القاصيةِ         السنية رالدر  والغميِ 
   م، وحُججِه التي احتجَّ بها عليهم معرضونم، لا يتدبَّرونم قال ابن جرير: )بل هم عن ذكرِ مواعظِ ربهِ 

   ذلك، فلا يعتبِونم به؛ جهلًا منهم وسفهًا(.
 يعُرضِونم عن آياتهِ وآلائهِ(. وقال ابن كثير: )لا يمعترفونم بنِعممِه عليهم، وإحسانهِ إلِيهم، بل 

 
 



ه مْ وَلََ هُمْ م نَّا يُصْحَبُونَ ﴿ ةٌَ تََنَْ عُهُمْ م نْ دُون ناَ لََ يَسْتَط يعُونَ نَصْرَ أنَْ فُس     ﴾ 43﴾ ﴿أمَْ لََمُْ آَلَ 
ةٌَ تََنَْ عُهُمْ م نْ دُون ناَ) فمظهُم مِن عمذابنِا إن أنزملْناه بهمأي: ألهؤلاءِ الكُفَّارِ آلِهةٌ غميرنا  (أمَْ لََمُْ آَلَ    ة موسوع  .تحم

   التفسير
ه مْ ) أنَْ فُس  نَصْرَ  يَسْتَط يعُونَ  تنصُرُ    ( لََ  لِضمعفِها، فكيف  أنفُسمها  تمنصُرم  أن  المزعومةُ  آلهتُهم  تمقدِرُ  أي: لا 

   التفسير ةموسوع  . عابديها، وتُن معُهم مِن عذابنِا
مُْ نمصْرًا وملام أمنْ فُسمهُمْ ي منْصُرُونم )كما قال تعالى:  ئاً ومهُمْ يُُْلمقُونم * وملام يمسْتمطِيعُونم لهم   ( أميشُْركُِونم مما لام يُمْلُقُ شمي ْ

   [.192، 191]الأعراف: 
   التفسير  ة موسوع . أي: وليس لتلكم الآلهةِ مُُيٌر يُجيرهُم مِنَّا (وَلََ هُمْ م نَّا يُصْحَبُونَ )

ءِ آملِهمةً مما )كما قال تعالى:     إنَِّكُمْ وممما ت معْبُدُونم مِنْ دُونِ اللََِّّ حمصمبُ جمهمنَّمم أمنْ تُمْ لهمما وماردُِونم * لموْ كمانم همؤُلام
 [.99، 98]الأنبياء:  (ومرمدُوهما ومكُلٌّ فيِهما خمالدُِونم 

سُبحانمه:   ومأمزْوماجم )وقال  الَّذِينم ظملممُوا  صِرماطِ احْشُرُوا  إِلىم  فماهْدُوهُمْ  دُونِ اللََِّّ  مِنْ  ي معْبُدُونم *  وممما كمانوُا  هُمْ 
مُْ ممسْئُولوُنم * مما لمكُمْ لام ت منماصمرُونم * بملْ هُمُ الْي موْمم مُسْتمسْلِمُونم    -22]الصافات:    ( الْجمحِيمِ * ومقِفُوهُمْ إِنََّّ

26 .] 
هَؤُلََء  وَآَبَِءَهُمْ  ﴿ مَت َّعْناَ  أَطْرَاف هَا  بَلْ  قُصُهَا م نْ  نَ ن ْ يَ رَوْنَ أَنََّّ نََْتِ  الْأرَْضَ  أفََلََ  حَتََّّ طاَلَ عَليَْه مُ الْعُمُرُ 

   ﴾44﴾ ﴿أفََ هُمُ الْغاَل بُونَ 
الْعُمُرُ ) عَليَْه مُ  وَآَبَِءَهُمْ حَتََّّ طاَلَ  هَؤُلََء   مَت َّعْناَ  أوجبم استِمرارمهم على    (بَلْ  الذي  ولكنَّ  كُفرهِم  أي: 

تمزولُ  لا  ا  أنََّّ فظمنُّوا  أعمارمهم،  وأطملْنا  بالنِ عممِ،  قمبلِهم  مِن  وآباءمهم  قُ رميشٍ  مُشركِي  مت َّعْنا  أنَّنا  هو  وشِركِهم 
تدبُّرِ حُجمجِ اِلله عمزَّ وجملَّ، فحمملمهم ذلك   وأعرمضوا عن  لهم،  واغترمُّوا بإمهالِ اِلله  قلوبُهم،  عنهم، فقمسمت 

 التفسير  ةموسوع  .، والاستِمرارِ على باطِلِهمعلى الطُّغيانِ 
مُْ ليِ مزْدمادُوا إِثًَْ ) كما قال تعالى:   مُْ خميْرٌ لِأمنْ فُسِهِمْ إِنمَّما نُملِْي لهم َّ الَّذِينم كمفمرُوا أمنمَّما نُملِْي لهم مُْ عمذمابٌ  وملام يَمْسمبَم ا وملهم

 [.178]آل عمران:  (مُهِينٌ 
سُبحانمه:   ممتِينٌ )وقال  مُْ إِنَّ كميْدِي  لهم ومأمُْلِي  ي معْلممُونم *  مِنْ حميْثُ لام  تنِما سمنمسْتمدْرجُِهُمْ  بآمِيام بوُا    ( ومالَّذِينم كمذَّ

 [. 183، 182]الأعراف: 
 هو الأخذ بالتدرج، فكلما أذنب العبد زاده الله من النعم، وأنساه التوبة،   :الاستدراجهذه سنة ف

 فيدنيه من العذاب قليلاً قليلاً، ثم يصب ه عليه صبًّا. 

  ،قال تعالى:  لهذا لا ينبغي أن نغتر بما أوتي الكفار من نعم في الدنيا؛ لأن الله يستدرجهم ويُلي لهم
هُم مُْ فِي الْخميْرماتِ بمل لاَّ يمشْعُرُونم( ]المؤمنون:   )أميَمْسمبُونم أمنمَّما نمُِدُّ  [.56 -55بهِِ مِن مَّالٍ ومبمنِينم نسُمارعُِ لهم

فقد جاء عمنْ  الاستدراج لا يكون للكفار فقط، وإنما يقع على الكافر والمسلم على حد سواء، ف
: "إِذما رمأميْتم اللََّّم يُ عْطِي الْعمبْدم مِنْ   -صلى الله عليه وسلم -عمن النَّبِِ    -رضي الله عنه–عُقْبمةم بْنِ عمامِرٍ  قمالم



، فمإِنمَّما هُوم اسْتِدْرماجٌ،  نْ يما عملمى ممعماصِيهِ مما يَُِبُّ : )ف ملممَّا نمسُوا مما -ثُمَّ تملا رمسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم الدُّ
هُمْ ب مغْتمةً فمإِذما هُمْ مُبْلِسُونم( ]الأنعام:   ذكُِ رُوا بهِِ ف متمحْنما عملميْهِمْ أمبْ ومابم كُلِ  شميْءٍ حمتىَّ إِذما فمرحُِوا بمما أوُتوُا أمخمذْنام

  [ )رواه أحمد(.44
  داد رتبته، وتزداد منزلته، وتزداد يوس ع على إنسان وهو ظالَ، ومع ذلك تز   -تعالى-فإذا رأيت الله

ثرواته وخيراته، فلا تظن أن ذلك لكرامته على الله، خصوصًا إذا كان يزدادُ في الوقت ذاته طغيانًا  
قد يفتح على أمة من   -تعالى-وعلى مستوى الأمم؛ فإن الله  .. ومعصية، وإنما ذلك من باب الاستدراج.

شرع الله، زادها الله غنى، وفتح لها من خزائن الأرض، فهي تزداد النعم الشيء الكثير، فإذا تنكبت عن  
   بعُدًا عن الله، والله يفتح لها أبواب كل شيء استدراجًا لها حتى ينزل عليها عقوبته بغتة.

  وأما إذا رأيت الله عج ل عقوبة عبده في الدنيا لذنب أصابه، فاعلم بأن الله أراد بذلك العبد خيراً؛
لمقِيم امْرمأمةً كمانمتْ    -رضي الله عنه–فقد جاء عمنْ عمبْدِ اللََِّّ بْنِ مُغمفَّلٍ  ءه في الدنيا،  لأنه نال جزا أمنَّ رمجُلاً 

فمإِنَّ اللََّّم  "ممهْ!  الْممرْأمةُ:  ف مقمالمتْ  هما،  إلِمي ْ هُ  يمدم بمسمطم  يلاعِبُ هما حمتىَّ  الْجماهِليَِّةِ، فمجمعملم  فِي  قمدْ    -عز وجل-  بمغيًِّا 
صلى الله عليه  – همبم بِالْجماهِليَِّةِ ومجماءمنام بِالِإسْلامِ، ف موملىَّ الرَّجُلُ فمأمصمابم ومجْهمهُ الْحمائِطُ فمشمجَّهُ ثُمَّ أمتمى النَّبَِّ ذم 

ُ    -وسلم ُ بِكم خميْراً، إِذما أمرمادم اللََّّ : "أمنْتم عمبْدٌ أمرمادم اللََّّ  خميْراً، عمجَّلم لمهُ عُقُوبمةم  بعِمبْدٍ   -عز وجل-فمأمخْبِممهُ ف مقمالم
الْقِيماممةِ كمأمنَّهُ عم  ي موْمم  بهِِ  يُ ومفََّّ  نبِْهِ حمتىَّ  بِذم عملميْهِ  أممْسمكم  بعِمبْدٍ شمرًّا،  أمرمادم  ومإِذما  يْرٌ". وعير اسم جبل في  ذمنبِْهِ، 

 المدينة. )رواه أحمد وابن حبان(. 
  العقوبة في الدنيا كي لا تُستدرج؛ لأن المسلم مطالبٌ أن  ولا يعني هذا أن تتمنى أن يعجل الله لك

-أمنَّ رمسُولم اللََِّّ  -رضي الله عنه –فقد روى أمنمسُ بن مالك ، يسأل الله العافية ولا يتمنى البلاء ولا العقوبة 
صلى  -قمالم لمهُ رمسُولُ اللََِّّ  عمادم رمجُلاً مِنْ الْمُسْلِمِينم قمدْ خمفمتم فمصمارم مِثْلم الْفمرخِْ، ف م   -صلى الله عليه وسلم

: ن معممْ، كُنْتُ أمقوُلُ: اللَّهُمَّ مما كُنْتم مُعماقِبِ -الله عليه وسلم هُ"؟ قمالم : "هملْ كُنْتم تمدْعُو بِشميْءٍ أموْ تمسْأملهُُ إِياَّ
نْ يما، ف مقمالم رمسُولُ اللََِّّ   لْهُ لِ فِي الدُّ : "سُبْحمانم اللََِّّ لا تطُِيقُهُ، أموْ  -عليه وسلمصلى الله  -بهِِ فِي الآخِرمةِ ف معمجِ 

نْ يما حمسمنمةً ومفِي الآخِرمةِ حمسمنمةً ومقنِما عمذمابم النَّارِ" : اللَّهُمَّ آتنِما فِي الدُّ ؟ قمالم فمدمعما اللََّّم  لا تمسْتمطِيعُهُ، أمفملا قُ لْتم
مسلم )رواه  فمشمفماهُ.  يعصمنا    -تعالى-  الله   لأسأ  (. لمهُ  ويوفقنا  أن  غفلتنا،  من  ويوقظنا  من الاستدراج، 

 .لصالح القول والعمل
أَطْرَاف هَا) قُصُهَا م نْ  نَ ن ْ يَ رَوْنَ أَنََّّ نََْتِ  الْأرَْضَ  سلِمينم، ونفتمحُ لهم   (أفََلََ 

ُ
أي: أوملَ يرم الكُفَّارُ أناَّ ننصُرُ الم

شركِينم أرضًا بعدم أرضٍ، فنمنقُصُ دارم  
ُ
الكُفَّارِ، ونمزيدُ في دارِ الإسلامِ؟ أفلا يعتمبِونم بذلك فيخافونم  ديارم الم

هم  التفسير  ة موسوع .ظهُورمهم على أرضِهم، وقمهرهِم إياَّ

  :ابن عاشور ي مرموْنم   قال  الوعْدِ بالموعودِ،    أمفملام  اقترانِ  أماراتِ  إلى  اهتدائهِم  مِ  مِن عدم تمعجُّبيًّا  استفهامًا 
 . استِدلالًا على قُ رْبهِ بُحصولِ أماراتهِ



نفْسِه إلى  الضَّميرم  سُبحانه  الانتصارم    وأسنمدم  أيديهم  على  أجْرمى  الَّذين  للمُسلِمين  تمعظيمًا  نَمْتي؛ 
سلِمين، ولكنَّه أسنمدم الإتيانم إلى نفْسِه؛ تمنويهًا    العظيمم، وافتتاحم البلادِ والأمصارِ؛ فأصْلُه:

ُ
تْأتي جُيوشُ الم

إلى  اللهُ  يمنسِبُه  عمملًا  يمعمملُ  بممن  وناهِيكم  الأعمالِ،  جلائلِ  من  به  أتموا  لمِا  وتمعظيمًا  جاهِدين، 
ُ
الم بقدْرِ 

 السنية       رالدر  .نفْسِه
ؤمِنينم؟! بل  أي:    (أفََ هُمُ الْغاَل بُونَ )

ُ
ُنتمصِرونم على النَّبِ  عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ وأتباعِه الم

أفكُفَّارُ مكَّةم هم الم
شركِونم هم المغلوبونم الأخسمرونم الأذملُّونم 

ُ
 التفسير  ة موسوع .الم
 ،سلِمين

ُ
م غملمبوا الم وتوبيخٌ؛ حيث لَ ي معْتمبِوا بما وفيه تمقريعٌ  والاستفهامُ إنكاريٌّ، أي: فكيف يَمْسمبون أنََّّ

   الدرر السنية       .يجمْري عليهم
بُ رم )كما قال تعالى:  تمصِرٌ * سميُ هْزممُ الْجممْعُ وميُ وملُّونم الدُّ يعٌ مُن ْ  [.45، 44]القمر:  (أممْ ي مقُولوُنم نَمْنُ جممِ

لْوَحْي  وَلََ يَسْمَعُ ﴿ اَ أنُْذ ركُُمْ بِ  عَاءَ إ ذَا مَا يُ نْذَروُنَ قُلْ إ نََّّ    ﴾45﴾ ﴿الصُّمُّ الدُّ
:قمبلمها لمِا  الآيةِ  الرازي:  مُناسمبةُ  ما  قال  على  عليها  التَّنبيهِ  في  وبالمغم  الأدِلَّةم،  القُرآنِ  في  لممَّا كمرَّر 

الذي هو   أي: بالقُرآنِ  بِالْومحْيِ  أنُْذِركُُمْ  إِنمَّما  قلُْ  بقمولهِ:  أتب معمه  مِن  تقمدَّمم؛  أنَّ ذلك  تظنُُّوا  كلامُ رمبِ كم؛ فلا 
 . قبِملي، بل اللهُ آتيكم به، وأممرمني بإنذاركِم

لْوَحْي  ) اَ أنُْذ ركُُمْ بِ  ا أخُمو فُِكم عذابم اِلله بالقُرآنِ الذي ينُزلِهُ اللهُ   -يا مُحمَّدُ -أي: قلُْ    ( قُلْ إ نََّّ للمُشركِينم: إنمَّ
 التفسير  ة موسوع .أحُمذِ ركُم مِن قبِملِ نمفسي علميَّ، ولا  
.والإنذار: إخبار فيه تخويف، كما أن التبشير إخبار فيه سرور 

  ( الْمُنْذِريِنم ومأمنْ أمتْ لُوم الْقُرْآمنم فمممنِ اهْتمدمى فمإِنمَّما ي مهْتمدِي لنِ مفْسِهِ ومممنْ ضملَّ ف مقُلْ إِنمَّما أمنام مِنم  )كما قال تعالى:  
 [. 92]النمل: 

رْ بِالْقُرْآمنِ ممنْ يُممافُ ومعِيدِ )وقال سُبحانمه:     [.45]ق:  (فمذمكِ 
عَاءَ إ ذَا مَا يُ نْذَروُنَ ) م صُمٌّ لا ينتمفِعونم به    (وَلََ يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّ أي: ولا يُصغي الكُفَّارُ إلى القُرآنِ، كأنََّّ

   التفسير  ة موسوع .بآياتهِحين يُُوَّفونم 
  :أي: الأصمُّ لا يمسممعُ صموتًا؛ لأنَّ سَمْعمه قد فسمدم وتعمطَّل، وشمرْطُ السَّماعِ معم الصَّوتِ  قال السعدي

أن يوُجمدم محملٌّ قابِلٌ لذلك، كذلك الومحيُ سمبمبٌ لحياةِ القُلوبِ والأرواحِ، وللفِقهِ عن اِلله، ولكِنْ إذا كان 
 .القملبُ غميرم قابِلٍ لسمماعِ الهدُى، كان بالنِ سبةِ للهُدى والإيُانِ بممنزلةِ الأصممِ  بالنِ سبةِ إلى الأصواتِ 

ف مهُمْ ومممثملُ الَّذِينم كمفمرُوا كمممثملِ الَّذِي ي منْعِقُ بمما لام يمسْممعُ إِلاَّ دُعماءً ومندِماءً صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ  )كما قال تعالى:  
 [.171]البقرة:  (لام ي معْقِلُونم 

 [.20]هود:  (مما كمانوُا يمسْتمطِيعُونم السَّمْعم وممما كمانوُا يُ بْصِرُونم )وقال سُبحانمه: 
أمنْتم بِهمادِي الْعُمْيِ إنَِّكم لام تُسْمِعُ الْمموْتمى وملام تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعماءم إِذما وملَّوْا مُدْبرِيِنم * وممما )وقال عزَّ وجلَّ: 

تنِما ف مهُمْ مُسْلِمُونم  لمتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلاَّ ممنْ يُ ؤْمِنُ بآمِيام   [.81، 80]النمل:  (عمنْ ضملام



  الرسل الإنذار    وكذادور  هو  أتباعهم  من  الله  والبشارةالربانيين  إلى  وإدخال    ، والدعوة  الهداية  أما 
فالرسل والدعاة ليس باستطاعتهم إسَاع من يصر على الإعراض    ،الإيُان في القلوب فهذه بيد الله وحده 

،  فتح قلب من أغلق قلبه عن مُرد الإنصاف وإعطاء فرصة التفكير لنفسه في مسألة الإيُان والكفر  أو 
والطاعة، والمعصية  والفجور،  لعلموا    ولو مس هؤلاء    ولو   والتقوى  بأعلى    وصرخوااليسير من حر جهنم 

الحقيقي لن يكون إلا    والنعيمفي الدار الدنيا فمعاينة العذاب الحقيقي    والابتلاءالاختبار    ولكنهأصواتهم  
 . في الآخرة

هُمْ نَ فْحَةٌ م نْ عَذَاب  ربَِ كَ ليََ قُولُنَّ يََوَيْ لنَاَ إ نََّّ كُنَّا ظاَل م يَ ﴿    ﴾46﴾ ﴿وَلئَ نْ مَسَّت ْ
ظاَل م يَ ) إ نََّّ كُنَّا  يََوَيْ لنَاَ  ليََ قُولُنَّ  ربَِ كَ  عَذَاب   م نْ  نَ فْحَةٌ  هُمْ  مَسَّت ْ الكافرينم   (وَلئَ نْ  أصاب  ولمئِنْ  أي: 

ُستمعجِلينم با
ليقولنَُّ نادمينم مُتحمسِ رينم: يا ويلمنا إناَّ كُنَّا    -يا مُحمَّدُ -لعذابِ أقملُّ شميءٍ مِن عذابِ رمبِ ك  الم

 التفسير  ةموسوع  . ظالمِينم لأنفُسِنا بعبِادتنِا غيرم اللهِ 
ئاً  ﴿ اَ  وَنَضَعُ الْمَوَاز ينَ الْق سْطَ ل يَ وْم  الْق ياَمَة  فَلََ تظُْلَمُ نَ فْسٌ شَي ْ ناَ بّ  وَإ نْ كَانَ م ثْ قَالَ حَبَّةٍ م نْ خَرْدَلٍ أتََ ي ْ

ب يَ     ﴾47﴾ ﴿وكََفَى ب ناَ حَاس 
الْق ياَمَة  ) ل يَ وْم   الْق سْطَ  الْمَوَاز ينَ  العبِادِ    (وَنَضَعُ  أعمالِ  لوِمزنِ  القيامةِ؛  يومِ  العادِلةم في  الموازينم  ونقُيمُ  أي: 

 التفسير  ة موسوع .عند حِسابِهم
: ))يوُضمعُ الْمِيزمانُ ي موْمم الْ  قِيماممةِ، ف ملموْ روى الحاكمُ عمنْ سملْممانم الفمارسِِي عمنِ النَّبِِ  صملَّى اللهُ عملميْهِ ومسملَّمم، قمالم

هم  لمِمنْ يمزنُِ  ئِكمةُ: يام رمبِ   الْمملام ف مت مقُولُ  لمومسِعمتْ،  ومالْأمرْضُ  السَّمماوماتُ  فيِهِ  لمِمنْ  وُزنِم   : ت معمالىم  ُ ف مي مقُولُ اللََّّ ذما؟ 
ئِكمةُ: سُبْحمانمكم مما عمبمدْنامكم حمقَّ عِبمادمتِكم   الصحيحة ة السلسل .((شِئْتُ مِنْ خملْقِي، ف مت مقُولُ الْمملام

  ُقال الشنقيطي: )اختلفوا في كيفيَّةِ هذا الومزنِ على ثلاثةِ أقواٍل لا يكُمذِ بُ بمعضُها بمعضًا، وقال بعض
العُلمماءِ: لا مانعِم مِن أن يقعم جميعُها، فذهب أكث مرُ المفمسِ رين إلى أنَّ الموزونم هو صحائِفُ الأعمالِ؛ لأنَّ  

عممملُ  فيها  وصحائِفُ  له كتابٌ  إنسانٍ  ابنِ  كلَّ  عن  واحدٍ  غيُر  ورواه  العُلماءِ،  من  جماعةٌ  وذهبت  ه... 
ةٍ... وقال   عبَّاسٍ: أنَّ الموزونم نفسُ الأعمالِ، وأنَّ الله يَُموِ لُ الأعمالم الحمسمنةم إلى أجرامٍ حمسمنةٍ مُضيئةٍ نميرِ 

 بعضُ أهل العلِمِ: إنَّ ما يوُزمنُ أصحابُ الأعمالِ(. 
تعالى:   قال  ممومازيِنُهُ  ومالْومزْ )كما  خمفَّتْ  ومممنْ   * الْمُفْلِحُونم  هُمُ  فمأوُلمئِكم  ممومازيِنُهُ  ث مقُلمتْ  فمممنْ  الْحمقُّ  ي موْممئِذٍ  نُ 

تنِما يمظْلِمُونم    [.9، 8]الأعراف:  (فمأوُلمئِكم الَّذِينم خمسِرُوا أمنْ فُسمهُمْ بمما كمانوُا بآمِيام
ئاً) شَي ْ نَ فْسٌ  تظُْلَمُ  بغيِر  أي:    (فَلََ  بمعُاقمبتِها  أو  حمسمناتِها،  مِن  القيامةِ بالنَّقصِ  يومم  نفْسًا  يمظلِمُ اللهُ  فلا 

 التفسير  ةموسوع .ذمنبِها، أو بالز يادةِ في سمي ئِاتِها
تعالى:   مِنْ  )كما قال  وميُ ؤْتِ  يُضماعِفْهما  تمكُ حمسمنمةً  ومإِنْ  مِثْ قمالم ذمرَّةٍ  يمظْلِمُ  عمظِيمًاإِنَّ اللََّّم لام  أمجْراً    (لمدُنْهُ 

 [. 40]النساء: 



اَ) ناَ بّ  أي: وإن كان الَّذي للعبدِ مِن عملِ الحسناتِ، أو عليه مِن    (وَإ نْ كَانَ م ثْ قَالَ حَبَّةٍ م نْ خَرْدَلٍ أتََ ي ْ
   التفسير ة موسوع  .السَّي ئِاتِ ومزنم حمبَّةٍ مِن خمردلٍ، جِئْنا بها لتُِوزنم في الميزانِ 

ا الْكِتمابِ لام )كما قال تعالى:   وموُضِعم الْكِتمابُ فمترممى الْمُجْرمِِينم مُشْفِقِينم مََّا فيِهِ ومي مقُولوُنم يام وميْ لمت منما ممالِ همذم
 [.49]الكهف:  (ايُ غمادِرُ صمغِيرمةً وملام كمبِيرمةً إِلاَّ أمحْصماهما ومومجمدُوا مما عممِلُوا حماضِراً وملام يمظْلِمُ رمبُّكم أمحمدً 

 [. 8، 7]الزلزلة:  (فمممنْ ي معْمملْ مِثْ قمالم ذمرَّةٍ خميْراً ي مرمهُ * ومممنْ ي معْمملْ مِثْ قمالم ذمرَّةٍ شمرًّا ي مرمهُ )وقال سُبحانمه: 

ب يَ ) ، عالمِينم  أي: وكفمى بنا عالمِينم بأعمالِ العبِادِ، حافِظينم لها، مُثبتِينم لها في الكِتابِ   (وكََفَى ب ناَ حَاس 
فليس في   شيئاً؛  نمظلِممهم  ولن  جمزاءمها،  للعامِلينم  مُوصِلينم  واستِحقاقِها،  وعِقابِها  ثوابِها  ومقاديرِ  بمقاديرهِا 

   التفسير ةموسوع . الِحسابِ أحدٌ مِثلنُا
   حماسِبِينم بنِما  ومكمفمى  العمدُّ  قولهُ:  وهو  الحسابِ،  مِن  أعمالِهم  ضمبْطِ  إلى  إشارةٌ  وهو  توعُّدٌ،  فيه 

جازاةِ. والإحصاءُ. وقيل: هو كِنايةٌ عن 
ُ
 الم

  م لا قال ابنُ عاشور: )التقدير: وكفى النَّاسم نَنُ في حالِ حِسابِهم. ومعنى: كفاهم نَن حاسِبينم: أنََّّ
ا. وهذا تأميٌن للنَّاسِ مِن أن يُجازمى أحمدٌ منهم بما لا يمستمحِقُّه، وفي  يتطملَّعونم إلى حاسِبٍ آخمرم يمعدِلُ مِثلمن

   ذلك تحذيرٌ مِن العذابِ، وترغيبٌ في الثوابِ(.

مُْ )كما قال تعالى:  نما حِسمابهم مُْ * ثُمَّ إِنَّ عملمي ْ بهم نما إِيام  [.26 -25]الغاشية:  (إِنَّ إلِمي ْ
 إن ومزْنم أعمال  تعالى يعلمُ مقاديرم أعمال العباد، فما الحكمة في وزنَّا؟قد يتساءل البعض: أليس الله

 العباد فيه حِكممٌ كثيرةٌ، منها:
 ( إظهار العدل، وأن الله عز وجل لا يظلم عباده. 1)
 ( امتحان العباد بالإيُان بذلك في الدنيا، وإقامة الحجَُّة عليهم يوم القيامة. 2)
 وشرٍ  وحسنة وسيئة.  ،خير( تعريف العباد ما لهم من 3)
:وفائدة تعريف العباد بمقادير أعمالهم أن العباد لو دخلوا الجنة قبل وزن أعمالهم ربما ظمنَّ    قال الخازن

المطيعُ أنَّه نال الدرجات في الجنة عن استحقاق، وظنَّ العاصي أن عذابمه أكبُِ من ذُنوُبه، فتُوزن أعمالهم؛  
ويتيقَّن  ليقفوا على مقادير   بفضل الله، لا بمجرد عمله،  الدَّرمجات  أن ما ناله من  الصالح  فيعلم  أجرها، 

 (.182، ص  2العاصي أن ما ناله مِن العذاب هو نتيجة المعاصي التي ارتكبها؛ )تفسير الخازن، ج  
:ميزان الأعمال لمهُ كِفَّتمانِ   صفة  الْأمعْممالِ  مِيزمانم  أمنَّ  عملى  السُّنَّةُ  نِ؛ )شرح  دملَّتْ  مُشماهمدمتام ي َّتمانِ  حِسِ   

 (. 417، ص  1العقيدة الطحاوية؛ لابن أبي العز الحنفي، ج  
قال: قال رسولُ اِلله   عنهما،  العاصِ رمضِيم اللهُ  بنِ  عممروِ  بنِ  عبدِ اِلله  إنَّ اللهم سيُخملِ صُ ":  -صلى الله عليه وسلم -وعن 

، كلُّ سِجِلٍ  مِثلُ ممدِ    أمَُّتي على رُؤوسِ الخلائقِِ يومم القيامةِ، فيمنشُرُ عليه تسِعةً وتِسعينم سِجِلاًّ رمجُلًا مِن 
، فيقولُ: أفلمك عُذرٌ   ،البمصرِ  ؟  ثمَّ يقولُ: أتنُكِرُ مِن هذا شيئاً؟ أظلمممك كمت مبمتي الحافِظونم؟ فيقولُ: لا يا رمبِ 

فيها:   بطاقةٌ  فتُخرمجُ  اليومم،  عليك  فإنَّه لا ظلُمم  إنَّ لك عندنا حمسمنةً،  بلى،  فيقولُ:   ، فيقولُ: لا يا رمبِ 



، ما هذه   أشهمدُ أنْ لا إلهم إلاَّ اللهُ، وأشهمدُ أنَّ مُحمَّدًا عمبدُه ورمسولهُ، فيقولُ: احضُرْ ومزْنمك، فيقولُ: يا رمبِ 
السِ جِ  هذه  مع  في كفَّةٍ،  البِطاقةُ  والبِطاقةُ  في كفَّةٍ،  السِ جِلاتُ  فتُوضمعُ  تظُلممُ،  لا  إنَّك  فقال:  ت؟!  لاَّ

   )السلسلة الصحيحة( "شميءٌ فطاشت السِ جِلاتُ، وث مقُلمت البطاقةُ؛ فلا يمثقُلُ مع اسمِ اِلله  
فيوضمعُ ما أحُْصيم    كفَّةٍ،فيوضمعُ في    بالرَّجلِ،فيُؤتى    القيامةِ،الموازينُ يمومم    "توضمعُ   :-صلى الله عليه وسلم-قال رسولُ اِلله  

بهِِ    عليهِ، :  الميزانُ،فتمايلم  مِن عندِ    قالم بهِِ إذا صائحٌ يصيحُ  أدُْبرِم  فإذا  قال  النَّارِ  إلى  بهِِ    الرَّحمنِ، فيبعثُ 
ُ،لا إلمهم إلاَّ    فيها:فيؤتمى ببطاقةٍ    لمهُ، فإنَّهُ قد بقيم    تمعجلوا،لا    تمعجلوا،لا    يقولُ: فتوضمعُ معم الرَّجلِ في    اللََّّ
 مسند أحمد  ."حتىَّ يُيلم بهِِ الميزانُ  كفَّةٍ،

 أعمال العباد يكون بعد الانتهاء مِن محاسبتهم، وهو تكملةٌ لها.  الأعمال: وزنُ وقت وزن 
  هُ ومزْنُ الْأمعْممالِ؛ لِأمنَّ الْومزْنم  قمالم الإمامُ الْقُرْطُبُِّ رحمه الله: قمالم الْعُلممماءُ: إِذما سمابُ كمانم ب معْدم انْ قمضمى الحِْ

لِإِ  ومالْومزْنم  الْأمعْممالِ،  لتِ مقْريِرِ  الْمُحماسمبمةم  فمإِنَّ  الْمُحماسمبمةِ،  ب معْدم  يمكُونم  أمنْ  بمغِي  ف مي من ْ ممقمادِيرهِما  للِْجمزماءِ،  ظْهمارِ 
 (.417، ص  1العقيدة الطحاوية؛ لابن أبي العز الحنفي، ج ليِمكُونم الْجمزماءُ بحسبها؛ )شرح 

  :ئاً)قمولُ الله تعالى:  إن قيل ظاهرهُ يناقض  ،  (ومنمضمعُ الْممومازيِنم الْقِسْطم ليِ موْمِ الْقِيماممةِ فملام تظُْلممُ ن مفْسٌ شمي ْ
مُْ ي موْمم )  قولمه تعالى في الكفارِ:  [؟ ١٠٥]الكهف:  ( الْقِيماممةِ ومزْناً فملام نقُِيمُ لهم

 :والجوابُ على ذلك مِن وجهيِن 
وموازينمهم خفافٌ،    شمائلِمةٌ،الأوَّل: أنَّه ليس هذا على أن لا توزنم أعمالُ الكفارِ، بل توُزنُ لكنَّ أعمالهمم  

ذلك   على  تعالىم  الله  نمصَّ  ممومازيِنُهُ  )فقال:  قد  خمفَّتْ  جمهمنَّمم  ومممنْ  فِي  أمنْ فُسمهُمْ  خمسِرُوا  الَّذِينم  فمأوُلمئِكم 
قولهِ:    (خمالدُِونم  بوُنم )إلى  تُكمذِ  بِهما  تُمْ  موازينُهم،  ،  ( فمكُن ْ بين بآياتهِ خفَّت  المكذِ  هؤلاءِ  أمنَّ  وجلَّ  عزَّ  فأمخبِم 

تِ الله عزَّ ومجلَّ كفارٌ بلا   بون بآيام ، والمكذِ  قِ لُ مموازينمهم يومم القيامةِ؛ لأنَّه ليس لهم  فمعنىم الآيةِ: لا نثُ  شكٍ 
 حمسمناتٌ. 

 .فلا يكُرمُِهم ولا يعُظِ مُهم وممنزلِةٌ،الثاني: أنَّ معنى الآيةِ: لا يعُتمدُّ بهم، ولا يكونُ لهم عندم الله قمدْرٌ 
  أعمالنا، ولنكفَّ عن  فلنعد للميزان أعمالاً صالحة، ولنكثر من عمل الصالحات التي تبيض صحائف

المعاصي والسيئات، فإن موازين القيامة تثقل بالطاعات فيسعد صاحبها، وتخف بالأعمال السيئة فيهلك  
المبين، المؤمنين عائشة    صاحبها، وذلك هو الخسران  أم  وأرضاها-تقول  أمنََّّما ذمكمرمتِ  -رضي الله عنها   :

ف مقمالم رمسُولُ اللََِّّ   ف مبمكمتْ  يُ بْكِيكِ    "  :-صلى الله عليه وسلم-النَّارم  تمذْكُرُونم   :قمالمتْ    .   "مما  ف مهملْ  ف مبمكميْتُ،  النَّارم  ذمكمرْتُ 
  : أممَّا فِي ثملامثمةِ مموماطِنم فملام يمذْكُرُ أمحمدٌ أمحمدًا    "  :أمهْليِكُمْ ي موْمم الْقِيماممةِ قمالم رمسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم  

الْمِيزمانِ حم  يُ قمالُ  عِنْدم  الْكِتمابِ حِينم  ومعِنْدم  ي مثْ قُلُ،  أموْ  مِيزمانهُُ  فُّ  أميُمِ ي معْلممم  اق ْرمءُوا كِتمابيِمهْ    }تىَّ  حمتىَّ    {هماؤُمُ 
يِنهِِ أممْ فِي شِِمالهِِ أممْ مِنْ ومرماءِ ظمهْرهِِ، ومعِنْدم الصِ رماطِ إِذما وُضِ   "عم بميْنم ظمهْرمىْ جمهمنَّمم  ي معْلممم أميْنم ي مقمعُ كِتمابهُُ أمفِي يُم

 رواه أبو داود.
 



ياَءً وَذ كْرًا ل لْمُتَّق يَ ﴿ ناَ مُوسَى وَهَاروُنَ الْفُرْقاَنَ وَض   ﴾ 48﴾ ﴿وَلقََدْ آَتَ ي ْ
والنبُ وَّةِ والمعادِ؛ شرع  أنَّ الله سُبحانمه لممَّا تكملَّم في دلائلِِ التوحيدِ  قال الرازي:    مُناسمبةُ الآيةِ لمِا قمبلمها:

في قمصمصِ الأنبياءِ عليهم السلامُ؛ تسليةً للرَّسولِ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ فيما ينالهُ مِن قمومِه، وتقويةً لقملبِه  
ا.على أداءِ الر سِالةِ، والصَّبِِ على كُلِ  عارضٍ   دونَّم

وَهَاروُنَ  ) مُوسَى  ناَ  آَتَ ي ْ والباطِلِ   (الْفُرْقاَنَ وَلقََدْ  الحمقِ   بينم  به  يفُرمقُ  ما  وهارونم  موسى  آتمينا  ولقد   .أي: 
   التفسير ةموسوع
  :نما مُوسمى ومهمارُونم الْفُرْقمانم  قال ابن القيم فيه ثلاثةُ أقوالٍ: أحدُها: التوراةُ التي وقمولهُ تعالى: وملمقمدْ آمت مي ْ

والحرام. والثاني: البِهانُ الذي ف مرمق به بينم حقِ  موسى وباطِلِ فرعونم. والثالث: النَّصرُ  ف مرمق بها بين الحلالِ 
   .والنَّجاةُ لموسى، وإهلاكُ فرعونم 

نماهممُا ومق موْممهُمما مِنم الْكمرْبِ الْعمظِيمِ *  )قال تعالى:   هُمْ فمكمانوُا وملمقمدْ ممن منَّا عملمى مُوسمى ومهمارُونم * ومنجمَّي ْ ومنمصمرْنام
نماهممُا الْكِتمابم الْمُسْتمبِينم   [. 117 - 114]الصافات:  (هُمُ الْغمالبِِينم * ومآمت مي ْ

تْمدُونم )وقال سبحانه:  نما مُوسمى الْكِتمابم ومالْفُرْقمانم لمعملَّكُمْ تهم  [.53]البقرة:  (ومإِذْ آمت مي ْ
تنِما ومسُلْطمانٍ مُبِينٍ وملمقمدْ أمرْسملْنما مُ )وقال عزَّ وجلَّ:   [.23]غافر:  ( وسمى بآمِيام

ياَءً وَذ كْرًا ل لْمُتَّق يَ ) ، مُبمصِ رةً لمِن  أ ( وَض  ي: وآتينا موسى وهارونم التَّوراةم نوراً في القملبِ، مُضيئةً طمريقم الحمقِ 
الذين   للمُتَّقينم  ومموعِظةٌ  تذكيٌر  دينِهم، وهي  أحكامم  نواهيمهات َّب معمها  أوامِرم اِلله، ويجتمنبِونم    ة موسوع  .يُتمثلِونم 

   التفسير
 .)  قال السَّعدي: )ومذكِْراً للِْمُتَّقِينم يتذكَّرونم به ما ينفمعُهم وما يمضُرُّهم، ويتُذمكَّرُ به الخميُر والشَّرُّ
  يمذهملونم عنه وبما  هملونم،  ابنُ عاشور: )لأنَّه يذُمكِ رهُم بما يجم مُراقبةم  وقال  نفوسِهم  دُ في  مََّا عملِموه، ويجمدِ 

م(.  رمبهِ 
لْغيَْب  وَهُمْ م نَ السَّاعَة  مُشْف قُونَ ﴿ مُْ بِ   ﴾49﴾ ﴿الَّذ ينَ يََْشَوْنَ رَبَّّ
:مُناسمبةُ الآيةِ لمِا قمبلمها    لممَّا ذكر اللهُ تعالى التَّقوى؛ ذكمرم ما أنتجمتْه، وهو: خشيةُ  :  ابن حيانقال

   اِلله، والإشفاقُ مِن عذابِ يمومِ القيامةِ 
لْغيَْب  ) بِ  مُْ  رَبَّّ يََْشَوْنَ  غميبِهم    ( الَّذ ينَ  في  م  رمبهَّ افونم  يُم الذين  للمُتَّقينم  وذكِراً  ضِياءً  التَّوراةم  آتيناهما  أي: 

ُحمرَّماتِ، ويقومونم بالواجِباتِ، مُُلِصينم لله،  وخملمواتِهم حيثُ لا يمطَّلِعُ عليهم أحدٌ مِن النَّاسِ، فيمتركُونم  
الم

   التفسير ةموسوع . خائفِينم مِن عذابهِ
   التفسير ةموسوع .حمذِرونم أي: وهم مِن يومِ القيامةِ وأهوالهِ خائفِونم   (وَهُمْ م نَ السَّاعَة  مُشْف قُونَ )
 :م(.قال السعدي: )ومهُمْ مِنم السَّاعمةِ مُشْفِقُونم أي   خائفونم وجِلون؛ لكمالِ معرفتِهم بربهِ 

  وإعلانًا، وظاهِراً  :  ابن رجبقال العمبدم يُشى اللََّّم سرًّا  أنَّ  المعنيُّ بها  والشَّهادةِ  الغميبِ  خمشيةُ اللََِّّ في 
الشَّأنم في خمشيتِه اللهم في  ولكِنَّ  الشَّهادةِ،  العلانيةِ وفي  أنَّه يُشى اللهم في  يرى  النَّاسِ  أكث مرم  فإنَّ  وباطِناً، 



النَّاسِ، أعيُنِ  عن  غاب  إذا  بالغميبِ؛    الغميبِ  يُافهُ  ممن  اللهُ  مدح  تعالى:  وقد  مُْ )قال  رمبهَّ يُمْشموْنم  الَّذِينم 
[،  33]ق:    (ممنْ خمشِيم الرَّحْممنم بِالْغميْبِ ومجماءم بقِملْبٍ مُنيِبٍ )، وقال:  ( بِالْغميْبِ ومهُمْ مِنم السَّاعمةِ مُشْفِقُونم 

تعالى:   ممنْ يُممافهُُ باِ )وقال   ُ مُْ )وقال:    [،94]المائدة:    (لْغميْبِ ليِ معْلممم اللََّّ لهم بِالْغميْبِ  مُْ  الَّذِينم يُمْشموْنم رمبهَّ إِنَّ 
  [.12]الملك:   ( ممغْفِرمةٌ ومأمجْرٌ كمبِيرٌ 

  :ِلهم، ولكنَّها مِن السَّاعةِ أكث مرُ    ( ومهُمْ مِنم السَّاعمةِ مُشْفِقُونم )وأيضًا في قوله فالخشيةُ مِن اِلله مُلازمِةٌ 
تمفادي كلِ  ذنْبٍ؛ خمشيةم مُواجهتِها بما فيحملهم على  مُلازممةً، وأشمدُّ امْتِلاكًا لقُلوبِهم، وأسْراً لجموارحِِهم،  

 . هم فيه
والخشية الفرق بين الخوف  لفظان    ؟ما  والخشية  وبينهما عموم  فإن الخوف  متقاربان، لا مترادفان، 

 وخصوص: فالخشية أخص  من الخوف، وأعلى مقامًا منه؛ لأنَّا خوف مقرون بمعرفة.
  الفرق بينهما في "مدارج السالكين"، فقال: الخوف اضطراب   -رحمه الله-وقد لخص الإمام ابن القيم

من القلب  هرب  الخوف  وقيل:  المخو ف..،  تذكر  من  وحركته  استشعاره،    القلب،  عند  المكروه  حلول 
للعلماء بالله، قال الله تعالى: إنما يُشى الله من عباده العلماء   والخشية أخص  من الخوف؛ فإن الخشية 

بمعرفة،  28)فاطر: مقرون  خوف  فهي  وسلم:  (،  عليه  الله  صلى  النب  ،  "وقال  باللََِّّ معْلممُهُمْ  لأم إني ِ  ف موماللََِّّ 
هُمْ له خمشْيمةً   فالخوف حركة، والخشية انجماع، وانقباض، وسكون.  البخاري،صحيح  "وأمشمدُّ

الرئيس وعدمه  يالفارق  العلم  هو  منه  أ   ،بينهما  يُشى  الذي  بمن  علم  عن  تكون  الخشية  ان  ي 
)ومأمهْدِيمكم إِلىمٰ رمبِ كم ف متمخْشمىٰ(    قال تعالى: -ي الذي يُافهأ -والخوف قد يكون حتى مع الجهل بالمخوف  
اي اعلمك وارشدك الى الدين بعدها تخشى او تصل   أدلكخير دليل ان الخشية هي خوف بعلم لان  

على مرتبة من الخوف لهذا اقرنَّا الله  أو  أخصوعليه فالخشية  ،العلمهي شعور يَدث بعد  إذالمقام الخشية 
 بالعلماء والعلم.

  يراد بالخوف الكف عن المعاصي وتحري الطاعات؛ ولهذا قيل: لا يُ عمدُّ خائفاً من لَ يكن للذنوب
ه: "الخائف من ركب طاعة  للخائف بقول  -رضي الله عنهما-تاركاً، ويؤيد هذا المعنى تفسير ابن عباس  

 وترك معصيته".  -تعالى-الله 
  ذكر ذات يوم وفكر في القيامة    -رضي الله عنه-أن أبا بكر الصديق    -رضي الله عنه-روى عطاء

والموازين والجنة والنار وصفوف الملائكة وطي السماوات ونسف الجبال وتكوير الشمس واندثار النجوم،  
عنه-فقال   الله  تأمْ -رضي  الْخمضِرِ،  همذِهِ  مِنْ  خمضِراً  أمني ِ كُنْتُ  "ومدِدْتُ  لَ  :  وأني  ف متمأْكُلُنِي  يِممةٌ  بهم عملميَّ  تي 

 [".46ف من مزملمتْ: )وملمِمنْ خمافم ممقمامم رمب هِِ جمن َّتمانِ( ]الرحمن:أخلق؛ 
  وها هو عمر الفاروق رضي الله عنه يقول لابنه عبد الله وهو في سكرات الموت: )ويَك ضع خدي

ويأخذ مرة  ،  ويل أمي إن لَ يغفر لِ(  لِ،ثم يقول: ويل أمي إن لَ يغفر    يرحمني، على الأرض عساه أن  
 (. ليتني لَ أكن شيئا، ليت أمي لَ تلدني، ليتني كنت منسيا  التبنة،تبنة من الأرض فيقول: )ليتني هذه 



  وكان يقول: )لو أنني بين    لحيته، وهذا عثمان رضي الله عنه كان إذا وقف على القبِ يبكي حتى يبل
 (. الجنة والنار لا أدري إلى أيتهما يؤمر بي، لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصيرُ 

عن قوله تعالى: )ومالَّذِينم يُ ؤْتوُنم مما    -صلى الله عليه وسلم-رسول الله    -الله عنهارضي  -سألت عائشة  
مُْ إِلىم رمبهِ ِمْ رماجِعُونم( ]المؤمنون: أهو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر ومع مع  [، 60آمت موْا ومقُ لُوبُهمُْ ومجِلمةٌ أمنََّّ

عليه  -؟ فقال  -تعالى-ذلك يُاف الله   ويتصدق ويصلي  -وسلمصلى الله  الرجل يصوم  ولكنه  : "لا، 
 وهو مع ذلك يُاف ألا يتقبل منه". 

  في شأن هؤلاء: "عملوا والله بالطاعات، واجتهدوا فيها، وخافوا أن    -رحمه الله-يقول الحسن البصري
 ترد عليهم، إن المؤمن جمع إحسانا وخشية، وإن المنافق جمع إساءة وأمنا". 

  القيم رحمه الله: الْخموْفُ الْممحْمُودُ الصَّادِقُ: مما حمالم بميْنم صماحِبِهِ ومبميْنم محممارمِِ اللََِّّ عمزَّ ومجملَّ،  قال ابن 
 فمإِذما تجمماومزم ذملِكم خِيفم مِنْهُ الْيمأْسُ ومالْقُنُوطُ. 

،وأناَّت أو تأوه  يتمثل في صيحةٍ  خارجياً  ليس شكلاً  الخائف من فقد لا يكون    فالخوف من الله 
 بل الخائف من يترك ما يُاف أن يعُاقب عليه.   يبكي ويُسح عينيه،

 تعالى:كيف نَصل على الخوف والخشية من الله 
قدره  1 ومعرفة  الله  اجلال  ومالسَّماوماتُ    الْقِيماممةِ  ي موْمم  ق مبْضمتُهُ  يعاً  جممِ ومالْأمرْضُ  قمدْرهِِ  حمقَّ  اللََّّم  قمدمرُوا  )وممما 

تٌ   . [67الزمر:] يشُْركُِونم( بيِممِينِهِ سُبْحمانمهُ ومت معمالىم عممَّا ممطْوِياَّ
تهُُ زمادمتْهمُْ   :  الايُان بالله تعالى2 ُ ومجِلمتْ قُ لُوبُهمُْ ومإِذما تلُيِمتْ عملميْهِمْ آيام إِيُمانًا    )إِنمَّما الْمُؤْمِنُونم الَّذِينم إِذما ذكُِرم اللََّّ

 وجلت اي خافت وخشت.  [2الأنفال:]ي مت مومكَّلُونم( ومعملمىٰ رمبهِ ِمْ 
ت مرموْا كميْفم   التفكر في خلق الانسان والكون  3 أملَمْ  أمطْوماراً *  ت مرْجُونم للََِِّّ ومقماراً * ومقمدْ خملمقمكُمْ  لمكُمْ لام  )مَّا 

ُ سمبْعم سَمماوماتٍ   ومعنى ذلك اي مابكم لا تخافون الله الذي خلقكم والى   [15-13نوح:]طِبماقاً(  خملمقم اللََّّ
 يات. الآاخر 

 . [25فاطر:]الْعُلممماءُ( )إِنمَّما يُمْشمى اللََّّم مِنْ عِبمادِهِ لاهم وهو طلب العلم   وهي ا4
كفى بخشية  "وقال ابن مسعود:  ،  قال ابن القيم رحمه الله: كلما كان العبد بالله أعلم، كان له أخوف

علماً  ومن    "الله  أخشاهم لله،  الناس  فأمعرف  به،  العبد  معرفة  لنقصان  إنما هو  من الله  الخوف  ونقصان 
 . عرف الله اشتد حياؤه منه وخوفه له وحبه له، وكلما ازداد معرفة ازداد حياءً وخوفاً وحباً 

 ﴾ 50﴾ ﴿وَهَذَا ذ كْرٌ مُباَرَكٌ أنَْ زَلْناَهُ أفَأَنَْ تُمْ لهَُ مُنْك رُونَ ﴿ 
  أنَّ اللهم تعالى لممَّا ذكمرم فرُقانم موسى عليه السَّلامُ، وكان العمرمبُ    مُناسمبةُ الآيةِ لمِا قمبلمها:  :البقاعيقال

ُقاتملةِ على ذلك والاغتبِاطِ؛ حمثَّهم على كتابِهم الذي هو أشرمفُ 
يشُاهِدونم إظهارم اليهودِ للتممسُّكِ به والم

 منه، فقال



ذ كْرٌ  ) أنَْ زَلْناَهُ وَهَذَا  الدنيا    ( مُباَرَكٌ  في  الخيراتِ  ؤمِنونم، كثيُر 
ُ
الم به  ويتَّعِظُ  يتذمكَّرُ  ذكِرٌ  القرآنُ  وهذا  أي: 

   التفسير ةموسوع  .والآخِرةِ، أنزملْناه كما أنزملْنا التوراةم إلى موسى وهارون ذكِراً للمُتَّقينم 
   مُبمارمكٌ اسمُ الإشارةِ يشُِيُر إلى القُرآنِ؛ لأنَّ حُضورمه في الأذهانِ  قولهُ: ومهمذما ذكِْرٌ  قال ابن عاشور: في

 . قولهُ: أمنْ زملْنماهُ زادمهُ تمشريفًا بإسنادِ إنزالهِ إلى ضمميِر الجملالةِ  .  وفي التِ لاوةِ بممنزلِمةِ حُضورِ ذاتهِ
  وقال ابن عاشور: )ومصْفُ القرآنِ بالمباركِ يعُمُّ نواحيم الخيِر كُلَّها؛ لأنَّ البِممكةم زيادةُ الخير؛ فالقرآنُ كُلُّه

ألفاظِه وحُسنِها، وسُرعةِ حِفظِه، وسهولةِ  لمِا اشتمملم عليه    خيٌر مِن جهة بلاغةِ  تلاوتهِ، وهو أيضًا خميٌر 
من أفنانِ الكلامِ والِحكمةِ والشريعةِ واللَّطائِفِ البلاغية، وهو في ذلك كلِ ه آيةٌ على صِدقِ الذي جاء به؛  

و  بذلك فما استطاعوا،  عليه وسلَّم  النبُّ صلَّى اللهُ  بمثِلِه، وتحدَّاهم  البمشمرم عمجمزوا عن الإتيانِ  بذلك  لأنَّ 
اهتمدمت به أممٌ كثيرةٌ في جميعِ الأزمانِ، وانتفمعم به ممن آممنوا به، وفريقٌ مََّن حُرمِوا الإيُانم، فكان وصفُه بأنَّه  

 مباركٌ وافياً على ومصفِ كتابِ موسى عليه السَّلامُ بأنَّه فرُقانٌ وضياءٌ(.
وُنم ومهمذما كِتمابٌ أمنْ زملْنماهُ مُبمارمكٌ فم )كما قال تعالى:   [.155]الأنعام:  (اتَّبِعُوهُ ومات َّقُوا لمعملَّكُمْ تُ رْحمم
تهِِ ومليِ متمذمكَّرم أوُلوُ الْأملْبمابِ ) وقال عزَّ وجلَّ:   [. 29]ص:  (كِتمابٌ أمنْ زملْنماهُ إلِميْكم مُبمارمكٌ ليِمدَّب َّرُوا آميام

مُنكِرونم نزُولمه من عندِ اِلله وهو في غايةِ الظُّهورِ؟ وكيف تنُكِرونم  أي: أفأنتم للقُرآنِ    (أفَأَنَْ تُمْ لهَُ مُنْك رُونَ )
 التفسير  ةموسوع . كمونمه مُن مزَّلًا مِن عِندِه سُبحانمه مع اعترافِكم بأنَّ التَّوراةم مُن مزَّلةٌ مِن عندِه

 فوصمفم القُرآنم بومصفميِن جمليلميِن: ومهمذما ذكِْرٌ مُبمارمكٌ أمنْ زملْنماهُ الله تعالى:  قول قال السعدي: في 
  ِالأوَّلُ: كمونهُ ذكِراً يتُذمكَّرُ به جميعُ المطالِبِ؛ مِن ممعرفِةِ اِلله بأسَائهِ وصِفاتهِ وأفعالهِ، ومِن صفاتِ الرُّسُل

ُعامملاتِ وغميرهِا، ومِن أحكامِ الجمزاءِ والجمنَّةِ والنَّارِ، والأولياءِ وأحوالِهم، ومِن أحكامِ الشَّرعِ مِن العبِاداتِ 
 والم

والفِطمرِ؛ من   فيتُذمكَّرُ به المسائلُِ والدَّلائلُِ العمقليَّةُ والنَّقليَّةُ، وسَمَّاه ذكِراً؛ لأنَّه يمذكُرُ ما رمكمزمه اللهُ في العُقولِ 
 سمنِ عمقلًا، والنَّهيِ عن القمبيحِ عمقلًا. التَّصديقِ بالأخبارِ الصَّادِقةِ، والأمرِ بالحم 

   ا، ولا شميءم أعظممُ ب مرمكةً مِن هذا القرآنِ؛ والثَّاني: كمونهُ مُبمارمكًا وهذا يقتضي كمثرةم خميراتهِ، ونماءمها وزيادتهم
ا بسمبمبِه وأ ث مرٌ عن العممملِ به، فإذا كان ذكِراً فإنَّ كُلَّ خميٍر ونعِمةٍ، وزيادةٍ دينيَّةٍ أو دُنيويَّةٍ أو أخُرويَّةٍ؛ فإنََّّ

بها،   والقيامِ  الجمليلةِ،  المنِحةِ  هذه  على  اِلله  وشُكرِ  والتَّسليمِ،  والانقيادِ  بالقمبولِ  تملقِ يه  وجمبم  مُبارمكًا، 
 . واستِخراجِ بمركتِه بتعملُّمِ ألفاظِه وممعانيه

  
 
 


